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تمهيد تندرج السيميائيات ضمن أبرز التحولات المعرفية الت شهدها النقد المعاصر، إذ أسهمت ف نقل الاهتمام من دراسة الأدب
بوصفه تعبيرا انفعاليا أو مرآةً للواقع، إل اعتباره نسقًا من العلامات القابلة للتحليل والتفيك والتأويل. ومن ثم غدا النص —
يا أم ثقافيا — بنيةً دلاليةً تتشابك داخلها أنظمة من الإشارات والرموز.وقد تبلور الدرس السيميائ ف مطلع أدبيا كان أم بصر
القرن العشرين عبر مسارين متوازيين: المسار اللسان مع فردينان دو سوسير الذي نظر إل العلامة بوصفها اتحادا بين دال
ومدلول داخل نسق لغوي، والمسار الفلسف‐المنطق مع تشارلز ساندرز بيرس الذي وسع مفهوم العلامة ليشمل الأيقونة
والمؤشر والرمز.وعليه، لم تعد السيميائيات مجرد أداة وصفية، بل تحولت إل مقاربة نقدية شاملة تسع إل تفيك آليات إنتاج
المعن، ورصد اشتغال العلامات داخل النصوص. ومن هنا تتسب دراسة المفاهيم النقدية السيميائية أهميتها، وضبط
المصطلح، وبناء قراءة علمية تستند إل جهاز مفاهيم دقيق.أو: الجذور الفلسفية للسيميائية عند الغربتُعدّ السيميائية
(Semiotics) لت عبر تأملاتدفعةً واحدة، بل تش ًا مستقإذ لم تنشأ بوصفها علم ،ر الغربالف طويل ف فلسف ثمرةً لتراكم
فلسفية ولسانية ومنطقية انشغلت بسؤال الدلالة، وعلاقة العلامة بالفر واللغة والواقع. ويمن تتبع جذورها الفلسفية عبر محطات
كبرى أسهمت ف بلورة مفهوم العلامة ووظيفتها المعرفية والتواصلية.الجذور اليونانية القديمة: من الاسم إل الدلالةيعود التفير
الأول ف العلامة إل الفلسفة اليونانية، ولا سيما عند أفلاطون وأرسطو. فف محاورة كراطيلوس، ناقش أفلاطون العلاقة بين الاسم
والمسم، متسائً عما إذا كانت الأسماء طبيعية أم اصطلاحية، وصورته الذهنية، مما مهد للتفير ف البنية الثلاثية للعلامة.أما
حيث يرى أن الألفاظ المنطوقة رموز لما ف ،(De Interpretatione) أرسطو، فقد قدّم تصورا أكثر انتظاما ف كتابه ف التأويل
النفس، وما ف النفس تمثيلات للأشياء الخارجية. ويشف هذا التصور عن وع مبر بأن العلامة اللغوية ليست انعاسا مباشرا
للواقع، بل تمر عبر الذهن، وهو ما سيشل لاحقًا أحد الأسس الفلسفية للسيميائيات الحديثة.أسهم الفلاسفة الرواقيون إسهاما
المرجع (الشء الخارج).ويعدّ مفهوم(Lekton نوعيا ف بلورة التفير السيميائ من خلال تمييزهم بين:المدلول (المعن أو الـ
اللتون من أهم الإسهامات السيميائية ف الفر القديم، لأنه يؤكد استقلال المعن عن اللفظ وعن الشء معا. وقد أثّر هذا التمييز
تأثيرا بالغًا ف التصورات اللاحقة للعلامة،العصور الوسط: العلامة ف الفر المدرسف الفلسفة المدرسية الوسيطة، ولا سيما
عند القديس أوغسطين وتوما الأكوين، تطور مفهوم العلامة ف سياق لاهوت ومعرف. مميزا بين العلامات الطبيعية (كالدخان
الدال عل النار) والعلامات الاصطلاحية (كاللغة).أما توما الأكوين، فقد ربط العلامة بنظرية المعرفة، معتبرا أن العلامات وسائط
ترسيخ الطابع الاصطلاح وقد أسهم هذا التصور ف .الاتفاق الاجتماع قائم عل ضرورية لفهم العالم، وأن اللغة نظام دلال
للعلامة،مع الفلسفة الحديثة، ولا سيما عند جون لوك، ظهر مصطلح السيميائيات صراحة. اعتبر لوك أن المعرفة الإنسانية تقوم
الذي يختص بدراسة الألفاظ بوصفها أدوات للتفير والتواصل. ويعدّ هذا ،(Semiotike) عل ثلاثة علوم، أحدها علم العلامات
التصور خطوة حاسمة نحو استقلال التفير ف العلامة عن المباحث المنطقية والميتافيزيقية التقليدية.كما أسهمت الفلسفة
التجريبية والعقلانية معا ف إبراز دور اللغة ف تشيل المعرفة، وهو ما مهد الطريق أمام التحول اللغوي ف القرن التاسع
عشر.التمهيد للسيميائية الحديثة: من الفلسفة إل العلمبلغ التفير السيميائ ذروته الفلسفية مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية
القرن العشرين، غير أن أطروحاتهما لم تن قطيعة مع الفلسفة، بل كانت امتدادا لها؛ إذ استند دي سوسير إل فرة الاصطلاح
والدلالة، بينما استند بيرس إل المنطق والفلسفة البراغماتية ف تصوره الثلاث للعلامة. ثم الوسيطة، فالحديثة، لظهور السيميائية
ا: الجذور الفلسفية للسيميائية عند العربمدخل مفاهيممع احتفاظها الدائم بجذورها الفلسفية العميقة.ثاني ،ًا مستقبوصفها علم
وعل الرغم من شيوع الاعتقاد بأن السيميائية علم حديث ارتبط بأعمال فردينان دي سوسير وتشارلز ساندرس بيرس، فإنّ الفر
العرب الإسلام قد أسس، منذ وقت مبر، تصورات فلسفية ولسانية عميقة حول الدلالة والعلامة والعلاقة بين اللفظ والمعن، وهو
ما يمن اعتباره جذورا فلسفية أصيلة للسيميائية العربية.الجذور الفلسفية الأول: اللغة والمعرفةارتبط التفير السيميائ عند
العرب ارتباطًا وثيقًا بقضايا اللغة والمعرفة والوجود. بل يتجاوزها إل الشف عن المعن العقل والوجودي. الذي تناول العلاقة
بين اللفظ (الصوت)، والمرجع (الشء ف الخارج).وقد عمل الفلاسفة المسلمون، مثل الفاراب وابن سينا، عل إعادة صياغة هذه
العلاقة ضمن إطار إسلام،والمعن بوصفه صورة ذهنية،وهذا التقسيم يقارب، ما سيعرف لاحقًا بالمثلث السيميائ ف الدراسات
الحديثة. خصوصا ف مسألة دلالة الألفاظ. فقد ناقش المتلمون قضايا مثل:الوضع اللغويالدلالة العقلية والدلالة اللفظية.ويرى
المعتزلة أن العلاقة بين اللفظ والمعن علاقة اصطلاحية عقلية، وتشف هذه النقاشات عن وع مبر بأن العلامة لا تتسب
يا يخدم معناها إلا ضمن سياق استعمالها، وهو مبدأ سيميائ أساس.يعدّ الفاراب من أوائل من نظروا إل اللغة بوصفها نسقًا رمز
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نقل المعرفة. فف كتابه الحروف، تناول العلاقة بين الألفاظ والمعان، واعتبر اللغة أداة رمزية تُترجم المعقولات إل محسوسات
لفظية.أما ابن سينا، فقد عمق هذا التصور حين ربط بين الدلالة والعملية الإدراكية، معتبرا أن اللفظ علامة عل المعن الذهن، لا
عل الشء الخارج مباشرة. ويظهر هذا الطرح فهما فلسفيا متقدما لطبيعة العلامة ووظيفتها الوسيطة.الجذور البلاغية:
السيميائية والبيانتمثّل البلاغة العربية أحد أهم الحقول الت تجلت فيها السيميائية العربية، خاصة عند عبد القاهر الجرجان. فقد
أسس الجرجان ف دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة نظرية متاملة ف الدلالة قائمة عل مفهوم النظم، بل ف العلاقات الت تربط
بينها. كما تناول الجرجان المجاز والاستعارة بوصفهما آليتين سيميائيتين لإنتاج المعن غير المباشر.التصوف والرمزية فقد
اعتمد المتصوفة، مثل ابن عرب،يتضح مما سبق أن السيميائية عند العرب لم تن علما مستقلا بمفهومه الحديث، لنها كانت
يا متامً موزعا بين الفلسفة، والبلاغة، والتصوف. وقد أسهم هذا التراث ف بلورة فهم عميق لطبيعة العلامة والدلالة، نسقًا فر
بفعل انفتاحها عل اللسانيات البنيوية، والأنثروبولوجيا، والبصرية، والإشهارية، والسينمائية، والثقافية عموما.التحول من سيمياء
العلامة إل سيمياء الأنساقإذا كانت السيميائية اللاسيية قد انشغلت بتحديد ماهية العلامة وبنيتها، فإن السيميائية الحديثة نقلت
مركز الاهتمام إل الأنساق الدلالية وآليات إنتاج المعن داخل الخطابات. بل داخل شبة من العلاقات والاختلافات. ومن ثم غدا
النص نظاما من العلامات المتفاعلة، لا مجرد تجمع لغوي.ويشير رولان بارت إل أنّ كل نسق ثقاف يمن أن يقرأ بوصفه خطابا
ا، لأنّ العلامة لا تعمل منفردة، بل داخل منظومة ترميزية تحدّد قيمتها ووظيفتها.سيميائية رولان بارت: من الدلالة إلدلالي
من أبرز أعلام السيميائية الحديثة، إذ طور التحليل السيميائ باتجاه الثقافة (Roland Barthes) الأسطورةيعدّ رولان بارت
المعن المباشر. والصورة، والموضة،سيميائية أ. :(Denotation) الجماهيرية. فقد ميز بين مستويين للدلالة:الدلالة التعيينية
ما عرف بـ السيميائيات البنيوية،الذات، المرسل، المساعد، تطورت (A. Greimas) ج.طور ألغريداس جوليان غريماس
السيميائية السردية الت درست آليات إنتاج المعن ف الحايات والخطابات الأدبية.ومن أبرز مفاهيمها:البرنامج السرديالفاءة
والإنجازالتحول الدلالالمسار التوليدي للمعن.وه مفاهيم كشفت أنّ السرد بنية دلالية عميقة تحمها قوانين تحويلية.مثّل أمبرتو
اتجاها مغايرا، إذ مزج السيميائية بالفلسفة التأويلية. وقد رأى أنّ العلامة لا تمتلك معن ثابتًا، بل تنفتح عل (Umberto Eco) إيو
تأويلات لا نهائية داخل ما سماه السيميوز اللامحدود.وف كتابه نظرية السيميائيات أكد أنّ:النص «آلة كسولة» لا تشتغل إلا
بالتأويل.وبذلك انتقلت السيميائية من تحليل البنية إل تحليل التفاعل بين النص والقارئ.السيميائية الثقافية: مدرسة تارتو –
موسو والأساطير،مع تطور الوسائط البصرية،وقد ركزت عل:العلاقة بين الأيقون واللغوي.ترميز الألوان والزوايا.البعد
ع مجال الدراسة: من اللغة إلتوس.للصورة.التعدّدية المنهجية: تداخلها مع الفلسفة والأنثروبولوجيا والتحليل النفس الإيديولوج
الثقافة الشاملة.الاهتمام بالتأويل: دور القارئ والمتلق.تحليل الخطابات المعاصرة: الإعلام، الإشهار، السينما.البحث ف إنتاج
المعن لا بنيته فقط.أفضت السيميائية الحديثة إل إعادة تعريف العلامة بوصفها ممارسة ثقافية وتأويلية معقّدة، ولم تعد مجرد
وحدة لغوية. كما أسهمت ف تطوير مناهج تحليل النصوص والخطابات، فاتحةً المجال أمام مقاربات متعددة الاختصاصات،
وقد تبلورت السيمياء الحديثة مع (Sémiotique / Semiotics) جعلت من السيميائية علما عابرا للحقول المعرفية.السيمياء
بدايات القرن العشرين بوصفها علما يهدف إل الشف عن كيفية إنتاج المعن وتأويله داخل الخطابات والنصوص والأنساق
الثقافية.السيميولوجيا عند فردينان دي سوسير، المرتبطة باللسانيات.السيميطيقا عند تشارلز ساندرس بيرس، ذات الطابع
تُعدّ العلامة المفهوم المركزي ف السيمياء، وقد اختلف تعريف العلامة باختلاف(Le Signe) الفلسف والمنطق.العلامة
المنظورات النظرية:المدلول: المفهوم الذهن المرتبط بالدال. أي أن العلاقة بينهما ليست طبيعية بل اصطلاحية.العلامة عند
وبذلك تصبح العلامة عملية دلالية مفتوحة قائمة عل التأويل(Object) بيرسقدّم بيرس تصورا ثلاثيا للعلامة، تتون من:الموضوع
المستمر.الدال والمدلوليشير الدال إل الجانب الحس أو المادي للعلامة، ولا يتسب أي منهما قيمته إلا داخل نسق لغوي أو
ثقاف محدد، حيث تتحدد المعان بالعلاقات والفروق، لا بالجوهر. ويعن أن العلاقة بين الدال والمدلول ليست ضرورية ولا
النسق هو مجموعة من العلامات الت تنتظم وفق علاقات(Système) طبيعية. بل تحم ذلك أعراف اجتماعية وثقافية.النسق
يا، فالمعن وليد داخلية ثابتة نسبيا. ولا يمن فهم أي علامة بمعزل عن النسق الذي تنتم إليه، سواء أكان نسقًا لغويا، أو بصر
الدلالة ه العملية الت يتم من خلالها إنتاج المعن.الإيحاء هو ذلك المعن الإضاف الذي تحمله(Signification) العلاقات،الدلالة
العلامة نتيجة شحنها الثقاف أو الأيديولوج. ولا يون الإيحاء ثابتًا، بل يتغير بتغير السياق الثقاف والتاريخ،الرمز،
المؤشرالسردية السيميائيةطور ألغريداس جوليان غريماس تصورا سيميائيا للسرد، يقوم عل:النموذج العامل (الفاعل، المرسل
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م إنتاج المعنتح العميقة الت شف عن البنال لتحليل التقابلات الدلالية.وتهدف السردية السيميائية إل إليه،المربع السيميائ
النصوص السردية.المربع السيميائ ف (Carré sémiotique)شف العلاقات المنطقية والدلاليةأداة تحليلية ت المربع السيميائ
بين المفاهيم المتقابلة (التضاد، التناقض، التضمين)، والشف عن طرائق اشتغال الدلالة فيه. ومن ثم لم يعد النص ينظر إليه
بوصفه بنية لغوية مغلقة فحسب، بل باعتباره فضاء سيميائيا تتقاطع داخله شفرات ثقافية وجمالية وأيديولوجية متعددة. والدال
والمدلول، والأيقونة، والمؤشّر، والرمز، وقد أظهر توظيف هذه المفاهيم فاعليةً إجرائية واضحة ف تعميق الفهم، وتوسيع أفق
التأويل، وتحرير القراءة من الاختزال الأحادي.وإذا كانت السيميائيات قد أفادت النقد الأدب ف تحليل البنيات النصية، فإنّ
مجالات أرحب، شملت الخطاب الإعلام امتداداتها المعاصرة جعلتها تنفتح عل،


